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Abstract:

         After the collapse of the Soviet military machine following World War II in 
1945 and the decline of the fascist-Nazi tide, the United States of America declared 
its victory (militarily and economically) and became the only superpower in the 
world. Its political role emerged at the expense of British-French influence, which 
increased its importance on the international scene, so it established The United 
Nations Organization, the Bank and the International Monetary Fund, and their 
efforts to extend their hegemony and their neo-colonial policy over the world in the 
nineties decade through what was termed (globalization). And globalization in the 
ideology of American politics is openness in all its meanings and forms between 
countries and the removal of all obstacles that hinder it in achieving its goals and 
pushing third-world countries to adopt American culture and work to change their 
authoritarian regimes with more free democratic political systems. However, the 
important historical events that took place at the beginning of the third millennium 
altered the face of the world and with it the course of international politics, and the 
United States began to lose control of the global economy as a superpower. With 
the advent of Donald Trump as master of the White House in 2017, U S domestic 
and foreign policy turned upside down. After liberalism represented the political 
approach of successive US administrations, Trump abandoned liberal thought, put 
obstacles to globalization, and began a new (Trumpism) policy of the free market 
and trade exchange.
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المقدمة: 

ــة 1945  ــة الثاني ــرب العالمي ــب الح ــوفيتية عُق ــكرية الس ــة العس ــار الماكن ــد انهي بع
وانحســار المــد الفاشــي النــازي، أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة انتصارهــا )عســكريا 
وأقتصاديــا( وأضحــت القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم، وبــرز دورهــا السياســي علــى 
حســاب النفــوذ البريطانــي- الفرنســي الأمــر الــذي  زاد مــن أهميتهــا علــى الســاحة الدوليــة 
ــت  ــا انفك ــن، وم ــد الدوليي ــدوق النق ــك وصن ــدة والبن ــم المتح ــة الأم ــت بتأســيس منظم فقام
جهودهــا لبســط هيمنتهــا وسياســتها الإســتعمارية الجديــدة علــى العالــم فــي عقــد التســعينيات 

مــن خــلال مــا ســمّي إصطلاحــا بـــ )العولمــة(.
والعولمــة فــي آيديولوجيــا السياســة الأمريكيــة هــي الإنفتــاح بــكل معانيــه وأشــكاله 
ــم  ــة كل مايعترضــه مــن عوائــق فــي تحقيــق أهدافــه والدفــع بــدول العال ــدول وإزال بيــن ال
ــة  ــتبدادية بأنظم ــا الإس ــر أنظمته ــى تغيي ــل عل ــة والعم ــة الأمريكي ــي الثقاف ــى تبن ــث ال الثال
ــدء  ــة مهمــة مــع ب ــة. ولكــن ماحصــل مــن أحــداث تاريخي ــر حري ــة أكث سياســية ديمقراطي
الألفيــة الثالثــة)1( غيــرت وجــه العالــم وتغيــر معهــا مجــرى السياســة الدوليــة وبــدأت 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة تفقــد زمــام ســيطرتها علــى الأقتصــاد العالمــي كقــوة عظمــى 
ــس  ــد ترامــب كرئي ــع  مجــيء دونال ــا. وم ــن اقتصاديً ــروز ومنافســة الصي ــد ب ــيما بع لاس
للبيــت الأبيــض ســنة 2017 أنقلبــت السياســة الأمريكيــة الداخليــة والخارجيــة رأســا علــى 
ــة  ــة المتعاقب ــإدارات الأمريكي ــي ل ــج السياس ــل النه ــة تمث ــت الليبرالي ــد أن كان ــب، فبع عق
تخلــى ترمــب عــن الفكــر الليبرالــي ووضــع العراقيــل أمــام العولمــة وبــدأ بسياســة )ترمبيــة( 

ــادل التجــاري. ــدة للســوق الحــرة والتب جدي
اولاً: اهمية البحث: 

وتكمــن بتســليط الضــوء علــى مفهومــي )العولمــة والليبراليــة( فــي الفكــر السياســي 
للمحافظيــن الجُــدد ودراســة الســلوك السياســي والتوجهــات الايديولوجيــة للرئيــس الأمريكي 

الســابق دونالــد ترمــب تجــاه قضايــا العولمــة والليبراليــة.

ثانياً: اشكالية البحث:
ــن  ــي للمحافظي ــر السياس ــة الفك ــة علاق ــوب طبيع ــذي يش ــوض ال ــي الغم ــز ف وترك
الجُــدد بقضايــا العولمــة والليبراليــة ومــدى انعكاســه فــي فكرهــم وســلوكياتهم الإقتصاديــة. 

وســنحاول فــك هــذه الإشــكالية وتحليلهــا مــن خــلال طــرح عــدد مــن الأســئلة التالــي:
كيف قرأ المحافظون الجُدد موضوع العولمة؟	 
كيف قرأ المحافظون الجُدد موضوع الليبرالية؟	 

)1( إن سلســلة هــذه الأحــداث المهمــة بــدأت بانهيــار برجــي التجــارة العالمــي فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول 2001 ثــم غــزو 
أفغانســتان وبعدهــا غــزو العــراق 2003 ثــم أحــداث الربيــع العربــي وماتلاهــا مــن إنتشــار تيــارات عقائديــة- سياســية متطرفــة وعــودة 

روســيا للمنافســة بقيــادة بوتــن وداعــش والإرهــاب ومــازال الحبــل علــى الجــرار.
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مــا نــوع الآيديولوجيــا التــي تبناهــا الرئيــس الأمريكــي ترامــب تجــاه قضايــا العولمــة 	 
والليبراليــة؟

ثالثاً: فرضية البحث:
وتقــوم علــى أن الرؤيــة الآيديولوجيــة للمحافظيــن الجُــدد لاتتقاطــع تمامــا مــع قضايــا 
ــد  ــس دونال ــي ظــل إدارة الرئي ــي ســلوكهم السياســي معهــا ف ــد يلتق ــة وق العولمــة والليبرالي

ترامــب.

رابعاً: اهداف البحث: 
نسعى من خلال دراستنا هذه الى تحقيق الأهداف أدناه: 

دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين العولمة والمحافظين الجُدد.. 	
دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين الليبرالية  والمحافظين الجُدد.. 	
بيــان ايديولوجيــة الرئيــس الامريكــي الســابق دونالــد ترامــب تجــاه قضايــا . 	

والليبراليــة. العولمــة 

خامساً: الاطار المكاني والزماني للبحث:
الاطار الزماني: مدة ولاية الرئيس الامريكي ترامب 2021-2017.

الاطار المكاني: الولايات المتحدة الامريكية.

سادساً: التعريف بالمفاهيم: 
العولمــة )globalization(: عرف رونالــد روبرتســون العولمة بأنهــا )اتجــاه تاريخــي 
النشــأة  بهــذا الانكمــاش()2(، وإنّ  الأفــراد والمجتمعــات  العالــم، وزيــادة وعــي  انكمــاش  نحــو 
التاريخيّــة للعولمــة ارتبطــت مــع عالمَــي السياســة والاقتصــاد،  ولمّــا تطــور مفهــوم رأس المــال 
إزدادت الحــركات التجاريّــة وســاهمت فــي الحــدّ مــن عزلــة الــدول الأقتصاديــة، وتاريخيــا انتشــر 
مفهــوم العولمــة فــي القــرن الرابــع عشــر مــن العصــور الوســطى بالتزامــن مــع ظهــور الشــركات 
متعــددة القوميــات فــي أوروبــا الغربيّــة. ويعــدُّ قيــام الثــورة الصناعيّــة تجلــت ظاهــرة العولمــة 
بســبب انتشــار الشــركات المهتمــة بالصناعــات التحويليّــة التــي أصبحــت تســيطر علــى مــوارد 

العالــم)3( .
إن الهــدف الأساســي للعولمــة هــو الإقتصــاد  بالدرجــة الأولــى وتعُــد وســائل الإعــلام 
ــدور  ــه ال ــة، بــل ول المختلفــة مــن أهــم وســائل الترويــج للعولمــة ونشــر ثقافتهــا الإقتصادي
الأكبــر فــي التأثيــر بالــرأي العــام العالمــي خاصــة بعــد التطــور الســريع لتكنولوجيــا 

)2( نقلًا عن هاني خميس: العولمة والحياة اليومية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2011، ص 94.
)3( طاهر حسو الزيباري: النظرية السوسيولوجية المعاصرة، دار البيروني للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص 484.
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المعلومــات وهــو مــا إنعكــس طرديــا علــى رجــال السياســة وصُنــاع القــرار فــي الدولــة.
وعــرف أنتونــي جيدنــز العولمــة بأنهّــا: )مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الحداثــة 
وتطورهــا، تتكاثــف فيهــا العلاقــات الاجتماعيــة علــى الصعيــد العالمــي، وحــدوث تلاحــم 
بيــن الداخــل والخــارج، وربــط بيــن المحلــي والعالمــي بروابــط اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة 
وإنســانية. ولا يعنــي هــذا إلغــاء المحلــي والداخلــي، ولكــن أن يصبــح العالــم الخارجــي لــه 
ــراد وقناعاتهــم وأفكارهــم،  ــي ســلوكيات الأف ــره ف ــي تأثي ــي نفســه ف ــم الداخل حضــور العال
والنتيجــة هــي بــروز العامــل الداخلــي وتقويتــه()4(. وكانــت العولمــة بالنســبة للنظــام 
ــة  ــادئ الديمقراطي ــز مب ــل لتعزي السياســي الأمريكــي ونهجــه الرأســمالي هــي الحــل الأمث
ــت بنشــرها  ــذا قام ــم ل ــي كل دول العال ــراد والشــعوب ف ــات للأف ــوق والحري ــر الحق وتوفي

ــرأي العــام)5(. ــي ال ــر ف ــر وســائل الإعــلام لغــرض لتأثي ــج لهــا عب والتروي
الليبراليــة)liberalism(: وهــي مشــتقة مــن الكلمــة الإنكليزيــة Liberty وتعنــي الحريــة، 
ومــن الكلمــة الفرنســيةLiberalism وتعنــي التحرريــة، وهــي مذهــب فكــري يركــز علــى الحريــة 
الفرديــة، ويــرى وجــوب احتــرام اســتقلال الأفــراد، ويعتقــد أن الوظيفــة الأساســية للدولــة هــي 
حمايــة حريــات المواطنيــن كحريــة التفكيــر، والتعبيــر، والملكيــة الخاصــة، والحريــة الشــخصية 

وغيرهــا.
ــرن الثامــن عشــر،  ــرا أواخــر الق ــي إنجلت ــرة ف ــة لأول م ــح الليبرالي ــر مصطل وظه
للدلالــة علــى المذهــب الاقتصــادي القائــم وفــق مبــادئ الملكيــة الخاصــة والمبــادرة الفرديــة 
وحريــة العمــل والتنقــل والمنافســة، والليبراليــة مذهــب فكــري وفلســفي دعــا لإشــاعة 
ــوم  ــي تق ــة الت ــة هــو الفكــرة المحوري ــة. ويبقــى مفهــوم الحري ــات السياســية والفردي الحري
علــى أساســها الليبراليــة، ممــا حــدا بالبعــض لوصفهــا بمذهــب الحريــة))(، وتزعــم الليبراليــة 
أنــه حينمــا تتوفــر الحريــات الاقتصاديــة )حريــة الملكيــة والمبــادرة والعمــل والتنقــل(، يكفــي 
ــق المصلحــة  ــه الخاصــة كــي تتحق ــراد المجتمــع نحــو مصلحت ــرد مــن أف أن يجــري كل ف
ــوفيتي  ــاد الس ــار الإتح ــد انهي ــدة بع ــة الجدي ــرت الليبرالي ــا)7(، وظه ــع تلقائي ــة للمجتم العام
ــتمر  ــتطاعت أن تس ــي اس ــة الت ــة الصحيح ــي النظري ــة ه ــى أن الليبرالي ــدا عل ــه تأكي وكأن
وتتطــور رغــم كل الظــروف والصعوبــات والمتغيــرات الدوليــة، وأخــذت الليبراليــة طابــع 
العالميــة بعــد ان كانــت مقتصــرة علــى الولايــات المتحــدة ودول اوروبــا الغربيــة، إذ نحــت 
الــدول نحــو مســار الديمقراطيــة الغربيــة مــن بــاب التقــدم والتحديــث، وشــملت الليبراليــة كل 
مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة مــن خــلال بفضــل العولمــة التــي حولــت العالــم إلــى 
قريــة صغيــرة، وأكــدت الليبراليــة السياســية علــى ضــرورة إعتمــاد مبــادئ الديمقراطيــة و 
حقــوق الإنســان مــن اجــل تنميــة وتطويــر التعــاون المتبــادل بيــن الــدول المتقدمــة والــدول 

)4( نقلًا عن: زبيري رمضان: العولمة و البنى الوظائفية الجديدة للدولة، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2015، ص 31.
)5( إياد ضاري محمد الجبوري: إدارة الازمات الدولية، دار الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، )201، ص )13.

))( عامــر طــرف: رواد فــي تطــور الفكــر السياســي الحديــث، دار مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 
2013،  ص 197

)7( عبد الوهاب محمد جواد الموسوي: مصدر سابق،  ص 15.
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الناميــة)8( ومــن العوامــل المهمــة التــي ســاهمت فــي ظهــور الليبراليــة الجديــدة هــي)9(  : 
نشــأتها فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، فــي الوقــت الــذي 
ــا  ــوزان المزدهــر« كم ــى »الت ــاظ عل ــي الحف ــدرة الســوق الحــر ف ــي ق ــه التشــكيك ف ــم في ت
ســماه اللــورد بيفريــدج واعتقــاداً منهــم بــأن الســوق القائــم علــى الملكيــة الخاصــة يميــل لعــدم 

الثبــات، أو كمــا ناقــش كينــز، فإنــه عالــق فــي اتــزان مــع معــدلات بطالــة عاليــة .
ــة الكلاســيكية كأســاس لمجتمــع  شَــكك الليبراليــون الجُــدد فــي صلاحيــة الليبرالي
مســتقر وحــر، بنــاءً علــى أســس تجريبيــة فبينمــا فقَــدَ الليبراليــون الجُــدد إيمانهــم بالســوق، 
ــي  ــك ف ــد رجــع ذل ــة وق ــاة الاقتصادي ــى الحي ــة كأداة لإشــراف عل ــم بالحكوم ــد إيمانه تزاي
ــي  ــة ف ــاعي الحكوم ــدت مس ــث ب ــى، حي ــة الأول ــرب العالمي ــارب الح ــى تج ــه إل ــزء من ج

ــة.   ــادي ناجح ــط الاقتص التخطي
رَسّــخت لحريــة مجــردة وشــكلية فشــلت عنــد التطبيق العملــي في تأمين ذلــك الضرب 
ــذا الموضــوع  ــة ه ــة العامل ــح الطبق ــى الأرض لصال ــة عل ــة المتكافئ ــة الإيجابي ــن الحري م
أساســي لمــا يســمى الآن ب )الليبراليــة( فــي السياســة الأمريكيــة، وهــو يجمــع بيــن تأييــد 
قــوي للحريــات المدنيــة والشــخصية مــع اللامبــالاة أو حتــى العــداء تجــاه الملكيــة الخاصــة.

)8( حســن وليــد والعايــد: النظريــة السياســية مــن العصــور القديمــة إلــى العصــر الحديــث، دار زيــد الكيلانــي للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
2009، ص 380.

)9( نقــلًا عــن: ديفيــد هارفــي واخــرون: اليبراليــة الجديــدة، موجــز تاريخــي، ترجمــة: مجــاب الإمــام، دار العبيــكان للنشــر والتوزيــع، 
الريــاض، 2008، ص 31.
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المبحث الاول          
العولمة والليبرالية في فكر المحافظين

تمثــل العولمــة أحــد أهــم المرتكــزات الفكريــة للمحافظيــن الجــدد لاســيما بعــد الحــرب 
ــيطرة  ــق الس ــاس تحقي ــى اس ــوم عل ــن يق ــي للمحافظي ــر السياس ــة إذ ان الفك ــة الثاني العالمي
العالميــة للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي الجوانــب السياســية والاقتصاديــة وهــذه الامــور 
تتحقــق مــن خــلال تبنــى مفهــوم القــوة فــي الفكــر الأمريكــي والعلاقــات الدوليــة وضمــان 
توظيــف القــدرات العســكرية لضمــان ايجــاد نظــام عالمــي جديــد وأنظمــة سياســية تكــون 
تابعــة ومرتبطــة بالســلوك السياســي الأمريكــي وبــكل جوانبــه المختلفــة )اقتصاديــة وثقافيــة 

واجتماعيــة(. 
المطلب الاول : العولمة والمحافظون الجُدد:

ــة  ــى الســاحة الدولي إن ســقوط النظــام الإشــتراكي ورأســه )الإتحــاد الســوفيتي( أخل
ــق  ــم وخل ــى العال ــرد بالســيطرة عل ــي للتف ــا الرأســمالي الليبرال ــات المتحــدة ونظامه للولاي
مايســمى بالنظــام العالمــي الجديــد والدعــوة الــى تقليــده وتبنــي أفــكاره الآيديولوجيــة. وقــد 
بــرز تيــار المحافظيــن الجُــدد كحــزب سياســي فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي وهــو يســعى 
ــات  ــن الولاي ــل م ــة ويجع ــس الليبرالي ــى أسُ ــوم عل ــي يق ــادي عالم ــام اقتص ــاء نظ ــى بن ال

ــكا أولا(. ــد ترمــب )أمري ــم. وكمــا يقــول رئيســهم دونال المتحــدة ســيدة العال
لقــد تبنــى المحافظــون الجُــدد سياســة اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة واعتــدوا 
علــى دول العالــم الثالــث وشــنوا حروبــا عســكرية ضــد شــعوبها وســيطروا علــى مقدراتهــم، 
وقامــوا بإرســاء أكثــر مــن )750( قاعــدة عســكرية أمريكيــة لحمايــة مصالحهــم الأقتصاديــة 
وحمايــة منابــع النفــط الخــام  وضمــان تدفقــه بأســعار مقبولــة  مــن خــلال الســيطرة علــى 
ســوقه العالمــي.)10( وفــي عهدهــم أنتشــرت مفاهيــم )الأمركــة والفوضــى الخلّاقــة( كفكــر 
سياســي يعمــل علــى توســيع النشــاط الاقتصــادي والتجــاري مــن جهــة وتغييــر قيــم وافــكار 

وثقافــات الشــعوب العالميــة وخاصــة دول الخليــج العربــي مــن جهــة اخــرى)11(.
وبنــاءا علــى ذلــك عملــت الولايــات المتحــدة علــى تطبيــق مبــدأ العولمــة الثقافيــة)12(∗ 
)10( أحمد فايز صالح: دور المحافظون الجُدد في السياسة الخارجية الأميركية، دار باحث للدراسات الاستراتيجية الفلسطينية، 

بيروت، 2011، ص 8).
)11( ســالم مطــر الســبعاوي: نظريــة الفوضــى الخلّاقــة فــي فكــر المحافظيــن الجُــدد لإعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي العربــي، دار 

الاكاديميــون للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2021، ص 75.
)12( ∗ العولمــة الثقافيــة: تعنــي هيمنــة الثقافــة والقيــم الأمريكيــة التــي تعبــر عــن وضــع القطبيــة الأحاديــة الأمريكيــة الســائدة 
فــي العلاقــات الدوليــة وفرضهــا علــى الشــعوب كأنمــوذج عالمــي، وتهــدف الــى تجريــد الشــعوب مــن ثقافتهــا وعناصرهــا الأصليــة 
وخصائصهــا المتميــزة وتشــويه طابعهــا العــام واحــداث الخــروق فيهــا، وبالتالــي تهميــش المجتمــع وســلخه مــن نســيجه الثقافــي 
والحضــاري والتاريخــي. للاســتفاضة ينظــر: عمــر العبــدالله، ايــاد رشــيد محمــد الكريــم: العولمــة الثقافيــة وأبعادهــا الســلبية علــى الوطــن 
العربــي، مجلــة جامعــة الانبــار للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 8، 2013، ص 477. للاســتفاضة  ينظــر: جــان نيدرفيــن 
بيتــرس: العولمــة والثقافــة المزيــج الكونــي: ترجمــة خالــد كســروى، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2015. للاســتفاضة  ينظــر: 
جيــرار ليكلــرك، العولمــة الثقافيــة، الحضــارات علــى المحــك، ترجمــة جــورج كتــورة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، طرابلــس،2004، 

ص 18.   
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لتوحيــد الثقافــات والقيــم وإزالــة الحواجــز والحــدود بيــن الــدول وعملــت علــى إلغــاء 
ــياً  ــابهة سياس ــات متش ــق مجتمع ــعوبها لخل ــة لش ــة والأخلاقي ــة والديني ــة الثقافي الخصوصي
ــم  واعتمــدت فــي  ــاً وهــذه هــي إحــدى اهــم مبــادى الرأســمالية فــي العال ــاً وثقافي واقتصادي
ــا  ــن تكنولوجي ــة والمتطــورة فضــلا ع ــلام الحديث ــائل الإع ــى وس ــدف عل ــذا اله ــق ه تحقي
الإتصــال)13(. وفــي ضــوء ذلــك طــرأت متغيــرات كثيــرة علــى الإعــلام العالمــي وبمقدمتــه 
الإعــلام الأمريكــي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى نهايــة الحــرب البــاردة بيــن 
ــة  ــة الصحاف ــم دعــم حري ــي. إذ ت المعســكرين الإشــتراكي- الشــيوعي والرأســمالي الغرب

ــدول)14(.    ــن ال ــق المعلومــات بي وتدف
ــة  ــة الليبرالي ــري المدرس ــد مفك ــو أح ــاي وه ــف ن ــرح جوزي ــك  ط ــى ذل ــاء عل وبن
الأمريكيــة مفهــوم القــوة الناعمــة فــي العــام 1990، وهــي القــوة التــي تعتمــد اســلوب الإقناع 
والجاذبيــة عــن طريــق القيــم والمعتقــدات وليــس عــن طريــق اســتخدام القــوة العســكرية او 
ــق اســتخدام الإعــلام  ــك عــن طري ــق ذل ــم تطبي ــق الأهــداف)15(، إذ ت ــي تحقي ــة ف الإقتصادي
ــن  ــم  م ــزز وتعظ ــي تع ــات الت ــلوكيات والثقاف ــكار والس ــر الأف ــي نش ــة ف ــكاله المختلف بأش

ــم))1(. ــن دول العال ــات المتحــدة بي صــورة الولاي
وتعــد العولمــة مــن ابــرز مرتكــزات الفكــر الفكــر السياســي للمحافظيــن الجُــدد مــن 
خــلال تبنــي مفهــوم القــوة والســيطرة العالميــة مــن اجــل تحقيــق المنافــع الأقتصاديــة، إذ ان 
فكرهــم الأقتصــادي يقــوم علــى مبــدأ الليبراليــة الجديــدة وترســيخ وتبنــى مفاهيــم العولمــة 
ــة  ــية واقتصادي ــات سياس ــن إمكاني ــا م ــا لديه ــف كل م ــى توظي ــل عل ــكالها والعم ــكل أش ب
ــاديء  ــى قواعــد ومب ــوم عل ــد يق ــي جدي ــاد نظــام عالم ــة لإيج ــة وثقافي وعســكرية وإعلامي

ــة بمــا يتناغــم مــع فكرهــم الإقتصــادي.  العولمــة الإقتصادي

المطلب الثاني: الليبرالية والمحافظون الجٌدد
أن الفكــر الأمريكــي بالمجمــل يقــوم علــى تحقيــق المنافــع الإقتصاديــة وهــذا الأمــر 
يعــد متجــذراً فــي الفكــر السياســي الأمريكــي وقــد كان فكــر المحافظيــن الجُــدد إمتــداد للفكــر 
الإقتصــادي الأمريكــي الســابق ولكــن بأســاليب وآيديولوجيــات مختلفــة وبشــكل اوســع يفــوق 
مــا كان موجــود. إن الليبراليــة فكــر عقائــدي سياســي مناهــض لإســتبداد والإقطــاع ويدعــو 
الــى حريــة الإقتصــاد والفــرد مــن خــلال القيــام بثــورة ثقافيــة إصلاحيــة تشــمل كل مناحــي 
ــد  ــي بع ــر الإقتصــادي الأمريك ــي الفك ــر واضــح ف ــد حصــل تغيي ــة. وق ــاة الإجتماعي الحي
)13( نزهــت محمــود نفــل: مضاميــن خُطــب الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الدعائيــة إزاء القضايــا الدوليــة الراهنــة، مجلــة آداب 

المســتنصرية، كليــة الاداب الجامعــة المســتنصرية، العــدد 87، 2019، ص153.
)14( تومــاس ل. ماكفيــل: الإعــلام العالمــي، ترجمــة عبــد الحكــم أحمــد الخزامــي، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2012، 

ص7_ص8.
)15( جوزيــف س. نــاي: القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح فــي السياســة الدوليــة، ترجمــة محمــد توفيــق البجيرمــي، دار العبيــكان للنشــر 

والتوزيع، السعودية، 2007، ص 24- 30 .
))1( ايهــاب خليفــة:  القــوة الألكترونيــة كيــف يمكــن ان تديــر الدولــة شــؤونها فــي عصــر الإنترنيــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

نموذجــاً، دار العربــي للنشــر والتوزيــع، الأمــارات، 2017، ص 50.
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ــد  ــي الجدي ــر الليبرال ــا الفك ــدد آيديولوجي ــى المحافظــون الجُ ــاردة، إذ تبن ــة الحــرب الب نهاي
القائــم علــى تحقيــق المصالــح الإقتصاديــة الأمريكيــة وفقــاً لأي اعتبــار ومــن دون النظــر 
الــى الضــرر الــذي قــد تســببه تلــك المصلحــة إذ عمــل الفكــر الليبرالــي للمحافظيــن علــى 
توســيع دائــرة المصالــح الأمريكيــة وتوظيــف كل الإمكانيــات والقــدرات لتحقيــق ذلــك)17(.

لقــد جــاءت )الليبراليــة الجديــدة( لتقابــل لمــا يســمى )الكينزيــة))1))∗ أي مذهــب تدخــل 
ــة، القاضــي برفــع مســتوى التشــغيل للقــوى الإنتاجيــة وخاصــة قــوة العمــل إلــى مــا  الدول
ــة  ــة جــاءت موجــة الليبرالي ــى الضــدّ مــن الكينزي ــة التوظــف الكامــل وعل ــرب مــن حال يق
الجديــدة لتعيــد إحيــاء أســوأ مــا فــي الليبراليــة بشــكل عــام، عبــر إعــادة الإعتبــار الكامــل 
ــد  ــا ق ــي خصخصــة م ــاص، وبالتال ــاع الخ ــد القط ــة الخاصــة وتمجي ــم الربحي ــدأ تعظي لمب
يكــون هنــاك مــن قطــاع عــام، فضــلاً عــن اســتخدام ســلةّ السياســات الماليــة والنقديــة لتحجيم 
الإنفــاق العــام الاجتماعــي الموجــه لصالــح الفئــات محــدودة الدخــل والفقيــرة بالــذات)19(.

ولقــد تعمــق اتجــاه الليبرالييــن الجــدد واتخــذ اشــكال متعــددة ابتــداء مــن المحافظيــن الجــدد، 
مــن )أضــراب رونالــد ريجــان ومارجريــت تاتشــر()20(∗ فــي أمريــكا وبريطانيــا خــلال الثمانينــات 
ومطلــع التســعينات، مــرورا بتيــار المحافظيــن الجــدد أواخــر التســعينات ومطلــع الألفيــة، الذيــن 
مثلّهــم )جــورج بــوش الإبــن(، انتهــاءً )باليميــن الشــعبوي( الــذى أوصــل دونالــد ترامــب إلــى 
مقعــد الرئاســة الأمريكيــة مــن خــلال خطاباتــه وســلوكياته التــي كانــت تدعــو وتــروج لمبــادئ 
الحريــة والمســيحية وتمجــد المصالــح القوميــة والحريــات الإقتصاديــة وتعزيــز قيــم الليبراليــة 

والبراغماتيــة)21( 
وقــد اعتمــد المحافظــون الجــدد علــى افــكار ونظريــات المفكــر البريطانــي )ادمونــد 
بيــرك( الــواردة فــي كتابــه )تأمــلات فــي النظــام القديــم( والــذي اصــدره فــي القــرن الثامــن 

)17( ارون ستلزر: المحافظون الجدد، ترجمة: فاضل جكتر، دار العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض، 2005، ص 370.
)18( ∗ الكينزيــة:  النظريــة الكينزيــة، وهــي النظريــة التــي تقــوم علــى فكــرة أن الاقتصــاد الكلــي يمكــن أن يكــون فــي حالــة مــن 
عــدم التــوازن لفتــرة طويلــة، لذلــك تدعــو هــذه النظريــة التــي وضعهــا »جــون مينــارد كينــز« إلــى تدخــل الحكومــة، للمســاعدة فــي 
التغلــب علــى انخفــاض الطلــب الكلــي، وذلــك مــن أجــل الحــد مــن البطالــة وزيــادة النمــو، ظهــرت النظريــة الكينزيــة فــي الاقتصــاد 
فــي فتــرة حرجــة مــن تاريــخ العالــم، وهــي تلــك التــي امتــدت بيــن الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، حيــث خيمــت أصعــب فتــرات 
الأزمــة الاقتصاديــة الكبــرى وقــد جــاءت النظريــة الكينزيــة لتناهــض إلــى حــد بعيــد النظريــة الكلاســيكية فــي الاقتصــاد التــي جــاء 
بهــا )آدم ســميث(، وكان لنجــاح النظريــة الكينزيــة أصــداء كبيــرة فــي العالــم فــي خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي حتــى إن 
جميــع الحكومــات الرأســمالية فــي العالــم طبقتهــا. للاســتفاضة ينظــر: محمــد القطاربــي، دور السياســة النقديــة فــي الإســتقرار والتنميــة 

الإقتصاديــة، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2011، ص )49-4.
)19( صباح الإمامي: الخصخصة وتأثيرها على الإقتصاد الوطني، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان، 2015، ص57.

)20( ∗ أضــراب رونالــد ريجــان ومارجريــت تاتشــر: وهــو الاضــراب العمالــي الــذي حــدث فــي العــام 1981م ويمثــل واحــداً مــن 
أشــد الإضرابــات حــدة بيــن الحكومــة واتحــاد حركــة الملاحــة الجويــة، حيــن رفــض العاملــون الرجــوع إلــى أعمالهــم والاســتمرار فــي 
الإضــراب، وكان حينهــا رونالــد ريغــان، الممثــل المشــهور، رئيســا للولايــات المتحــدة، وكان صلبــا حازمــا، فأنــذر المضربيــن ثمانيــة 
وأربعيــن ســاعة للعــودة إلــى أعمالهــم، فاســتمروا بالإضــراب، ففصــل قرابــة أحــد عشــر ألفــا وخمســمئة موظــف فــي قــرار واحــد، وقــد 
كان الاضــراب نتيجــة قيــام الرئيــس الأميركــي )رونالــد ريغــان( بطــرد 11345 مراقــب جــوي بســبب قيامهــم بإضــراب طالبــت فيــه 
نقابتهــم بتحســين ظــروف العمــل ونــص القــرار علــى حرمــان المطروديــن مــن العمــل فــي الوظيفــة الفدراليــة مــدى الحيــاة. للاســتفاضة 
ينظــر: فولفجانــج شــتريك، شــراء الوقــت: الأزمــة المؤجلــة للرأســمالية الديموقراطيــة، ترجمــة: عــلا عــادل، دار صفصافــة للنشــر 

والتوزيــع ، فلســطين ، 2017، ص 54.
)21( فرانــك ســتنغل واخــرون: الشــعبوية والسياســة العالميــة ســبر الأبعــاد الدوليــة والعابــرة للحــدود، ترجمــة: محمــد حمشــي، المركــز 

العربــي للابحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 2022، ص 198.
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عشــر كمرجــع أســاس لأغلــب افــكار ونظريــات المحافظيــن الجُــدد كالتضامــن الاجتماعــي 
ورفــض تدخــل الدولــة فــي الإقتصــاد والحفــاظ علــى الأسُــرة والحريــات الفرديــة والتأكيــد 

علــى أهميــة الديــن والمحافظــة علــى النظــام)22(.
إن الليبراليــة الجديــدة التــي اعتنقهــا المحافظــون الجــدد كمذهــب اقتصــادي اعتمــدت 
علــى مفهــوم العولمــة كمرتكــز أســاس ووســيلة مهمــة لتنفيــذ سياســتهم الإقتصاديــة القائمــة 
علــى عــدد مــن الأسُــس هــي )الدعــوة المتطرفة الــى الحريــة الاقتصاديــة، انــكار دور الدولة 
فــي ضبــط آليــات وحركــة النظــام الرأســمالي، الهيمنــة علــى منظمــات المــال العالميــة مثــل 
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ابعــاد الدولــة ومؤسســاتها عــن الســوق الإقتصاديــة 
ــة  ــل الامبراطوري ــيكية تمث ــة الكلاس ــت الليبرالي ــر()23( وإذا كان ــكل ح ــوق بش ــرك الس وت
البريطانيــة فــأن الليبراليــة الجديــدة تمثــل امبراطوريــة الأمريكيــة التــي تقــوم علــى اســاس 
العولمــة الإقتصاديــة مــن خــلال ديناميكيــة طاغيــة علــى التعامــلات الدوليــة عبــر ازالــة كل 
اشــكال الحواجــز التــي تقــف عائقــاً امــام حركــة رأس المــال والاقتصــاد ممــا يجعــل العالــم 
ــة  ــي التعامــلات الدولي ــر الإقتصــادي الأمريكــي ف ــي نســق اقتصــادي يســتند للفك يســير ف

الإقتصاديــة والماليــة)24(.
إن المحافظيــن الجــدد عملــوا علــى نشــر الايديولوجيــة الليبراليــة مــن خــلال مفهــوم 
القــوة مــن اجــل تحقيــق المصالــح القوميــة، إذ إن الليبراليــة مثــل أي فكــر آخــر لا تنتشــر إلا 
بالاقتنــاع والتجربــة التــي توضــح فــي النهايــة أن هــذه المجموعــة مــن المبادئ والممارســات 
تحقــق الســلام والأمــن والحيــاة الكريمــة لشــعب مــا، أمــا محاولــة نشــر فكــر مــا بالقــوة فثبــت 
عبــر التاريــخ أنــه لا ينجــح، بــل تؤخــر نشــر مثــل هــذا الفكــر، وهــو بالضبــط مــا اختبــره 
ــم  ــخ وعل ــي التاري ــوه لدارس ــراق، وأثبت ــتان و الع ــي أفغانس ــهم ف ــدد بأنفس ــن الج المحافظي

الاجتمــاع السياســي.

)22( سالم مطر السبعاوي: المصدر السابق، ص 55.
)23( أميرة محمود دياب: العالم الجديد في التاريخ الحديث، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 2020، ص )5.

)24( محمــد صابــر كريــم: الحداثويــة السياســية ودورهــا فــي تطويــر النظــام السياســي الليبراليــة، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة 
والسياســية، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة كركــوك، العــدد 7 ، 2013، ص 2)3.
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المبحث الثاني
العولمة والليبرالية في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب

ــى  ــوم عل ــلوكيات تق ــة وس ــب ايديولوجي ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــع الرئي ــد اتب لق
مرتكــزات العولمــة والليبراليــة خــلال مــدة ولايتــه وهــذه الايديولوجيــة قــد انعكســت بشــكل 
ــداد  واضــح علــى سياســات الولايــات المتحــدة الداخليــة والخارجيــة وهــي بــدون شــك امت
للأيديولوجيــة الفكريــة للمحافظيــن الجُــدد التــي تؤمــن بمفهــوم العولمــة والليبراليــة الجديــدة.  

المطلب الاول : العولمة في الفكر السياسي للرئيس ترامب
لــم تكــن العولمــة قــط ومنــذ ظهــرت وتمــددت بعــد ســقوط جــدار برليــن مــدار نقــاش 
وجــدل النخــب السياســية فــي الغــرب كمــا هــي الآن، وذلــك مــا بيــن مهاجــم ومدافــع عنهــا، 
وحتــى أولئــك الذيــن يؤيدونهــا بقــوة مــن أمثــال أوبامــا وميــركل أصبحــوا يطرحــون مســألة 
ــات  ــا بالمجتمع ــي ألحقته ــرى الت ــة الكب ــون بالشــروخ الاجتماعي ــح مســارها ويعترف تصحي
الغربيــة، فمــاذا عــن هــذه العولمــة المقيتــة خــارج العالــم الغربــي وهــي أشــد توحشــاً وجــوراً 
علــى الديموغرافيــا والثقافــة والاقتصــاد لا شــك أن مــا يحــدث غربيــاً لــه انعكاســاته الآنيــة 

وبعيــدة المــدى كذلــك وعلــى الأقــل، فــإن صــورة العولمــة كمصيــر أبــدي للعالــم)25(.
ان ايديولوجيــا العولمــة ذات جــذور عميقــة فــي داخــل الفكــر النيوليبرالــي وكان اول 
مــن دشّــنها هــو الرئيــس كلنتــون واســتمرت كسياســة مــن قبــل الإدارات اللاحقــة وصــولاً 
ــا والسياســة التــي بنيــت علــى اساســها تنظــر  للرئيــس اوبامــا لقــد كانــت هــذه الأيديولوجي
الــى عالــم تتوحــد فيــه قواعــد وضوابــط الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والعلاقــات الدوليــة 
فضــلا عــن النظــر الــى الحــدود الدوليــة باعتبارهــا ذات اولويــة متدنيــة بشــكل متزايــد او 
ــار ان  ــم اعتب ــا ت ــة كم ــم عالمي ــح قي ــتزول لصال ــة س ــوارق الثقافي ــة ، وان الف ــى لاغي حت
ــر  ــينتهي الأم ــه وس ــم برمت ــم العال ــوف تع ــوق س ــاد الس ــة واقتص ــات الانتخابي الديمقراطي

بشــكل موحــد للحكــم))2(.  
ــر  ــوا اكب ــن أصبح ــم الذي ــرب ه ــي الغ ــة ف ــا العولم ــري ايديولوجي ــر مناص ان اكب
المســتفيدين منهــا وقــد أدى ذلــك الــى تركــز الســلطة والثــروة فــي أيــدي القلــة القابعــة فــي 
القمــة وهــم مالكــي ومشــغلي رأس المــال والذيــن يدعمــون حريــة التبــادل التجــاري وعولمــة 
الثقافــات والمؤسســات اضافــة لدعمهــم سياســات تغييــر الأنظمــة السياســية بالقــوة وإعــادة 
ــاع  ــى إيق ــادت ال ــات ق ــذه السياس ــرى، ه ــدان الاخ ــي البل ــدول ف ــات وال ــة المجتمع صياغ
الضــرر بالأغلبيــة الســاحقة للطبقــة الوســطى فــي الولايــات المتحــدة وبعــد اول جيــل تــلا 
انتهــاء الحــرب البــاردة اخــذت القاعــدة الصناعيــة بالتــآكل وأخــذت البنيــة التحتيــة بالتدهــور 

)25( سمر طاهر: الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأمريكية، دار النهضة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011، ص )3.
))2( خالــد محمــد غــازي: مــا بعــد العولمــة صناعــة الإعــلام وتحــول الســلطة، وكالــة الصحافــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة ، 

2017، ص 47.
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فضــلاً عــن تراجــع كفــاءة نظامهــا التعليمــي والاســوأ هــو تفــكك عقدهــا الاجتماعــي)27((.
ــباب  ــم أس ــد أه ــن اح ــن الاخيري ــي العقدي ــيما ف ــة لاس ــي العولم ــراط ف ــد كان الإف لق
انتشــار الحــركات الشــعبوية إذ ســاهم التوســع فــي مبــادئ العولمــة والتدفقــات الماليــة 
والإزمــات الإقتصاديــة وغيــاب المســاواة وضعــف النمــو وغيرهــا العديــد مــن المشــكلات 
الاقتصاديــة فــي نمــو الحــركات الشــعبوية وتأثيرهــا البــارز فــي المجتمــع الأمريكــي ممــا 

ــى الســلطة)28(. ــب ال ــي ترام ــس الأمريك ــق لوصــول الرئي ســهل الطري
ــد  ــات ض ــي الانتخاب ــعبوي ف ــاب الش ــلال الخط ــن خ ــوز م ــب الف ــتطاع ترام اذ اس
هيــلاري كلينتــون لتســويق برنامجــه الإنتخابــي للــرأي العــام، والعمــل علــى اقناعهــم بــه 
بكافــة الوســائل الممكنــة، بالتأثيــر فــي اتجاهــات وســلوك الناخبيــن ودفعهــم للتصويــت لــه، 
حيــث بــدأت حملتــه الإنتخابيــة بشــعار )اجعلــوا أمريــكا عظيمــة مــرة اخــرى()29(، وايضــا 
ــى  ــكا ال ــودة امري ــى ع ــه ال ــن خلال ــدف م ــذي  يه ــكا أولاً( وال ــل  بـــ )أمري ــعاره المتمث ش
ــي  ــادت ف ــي س ــة الت ــة والاجتماعي ــرات الثقافي ــس التغيي ــى عك ــابقا عل ــه س ــت علي ــا كان م
القــرن الماضــي ، والتــي عملــت علــى تنــوع امريــكا ثقافيــاُ وتــأكل قيمهــا، لــذا كان حــذراً 
ــك اتهــم  ــا لذل ــات المتحــدة وثقافته ــى الولاي ــي تشــكل خطــراً عل جــداً حــول الجماعــات الت

ــاة البشــرية)30(. ــن المســلمين بـــ )الإرهــاب( وعــدم احترامهــم للحي المهاجري
ــام )201 إشــارة  ــات ع ــي انتخاب ــب ف ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــوز الرئي وكان ف
ــاً مــن خــلال  ــث الخــوف مــن أن يتجســد واقع ــا لب ــم م ــة، ث ــة ســيرورة العولم ــى عرقل عل
ــفر  ــع الس ــوء، ومن ــرة واللج ــراءات الهج ــى إج ــديد عل ــية بالتش ــب السياس ــراءات ترام إج
وتقيــده علــى جنســيات معينــة، ثــم الحمايــة الاقتصادية برفــع الرســوم الجمركيــة والضرائب 

ــد والصلــب)31(. ــى اســتيراد الحدي عل
وفــي مــا يتعلــق بالتوجــه الايديولوجــي للرئيــس الأمريكــي ترامــب ومبــادئ العولمــة  
ــة إذ ان  ــي العولم ــارة لمدع ــي خس ــل ف ــظ تمث ــي المحاف ــب اليمين ــات ترام ــت توجه إذ مثل
رفــع شــعار )أمريــكا العظيمــة( الــذي بنــى ترامــب حملتــه الانتخابيــة علــى خطــاب مضــاد 
لعولمــة أمريــكا علــى المســتويات الثلاثــة التــي تقــوم عليهــا: حركــة رأس المــال والبضائــع، 
وحركــة البشــر )المهاجــرون(، والأفــكار والمعلومــات كان شــعار اســتعادة )العظمــة 
لأمريــكا وأمريــكا أولاً(هــو التأكيــد علــى الوطنيــة فــي مقابــل العولمــة التــي دافعــت عنهــا 

ــا)32(. ــة وبرنامجــاً سياســياً واقتصادي هيــلاري كلينتــون واتخذتهــا إيديولوجي
)27( بسام المشاقبة: توحش الضمير الليبرالي وسقوط الهيمنة الأمريكية، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 207.
)28( مثنى فائق مرعي واخرون: أزمة جائحة كورونا والنظام العالمي، الدار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021، ص 12.

)29( قاســم حســين الســعدي: اســتراتيجية التســويق السياســي في التنافس الانتخابي )دراســة تحليلية في الأســاليب التكتيكية للرئيس 
دونالد ترامب (، مجلة جامعة بابل للعلوم الانســانية، جامعة بابل، المجلد 27، العدد 4، 2019، ص 70.

(30) Matthew  G. John Kenneth White,  Populism in the United States, Springer Nature Switzerland 
AG, USA, 2018, P119-115.

)31( أســعد عبــد الحســين خنجــر: الهجــرة غيــر الشــرعية وانعكاســاتها علــى النظــم السياســية فــي أوربــا، الــدار العربــي للنشــر 
القاهــرة، 2022، ص 115. والتوزيــع، 

)32( جيهــان عبــد الســلام عــوض: أمريــكا ودورهــا فــي الصراعــات العربيــة حتــى 100 يــوم مــن بدايــة حكــم ترامــب، الــدار العربــي 
للنشــر والتوزيــع، 2021، ص 129.
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ويمكــن اجمــال اهــم الإجــراءات التــي اقــدم عليهــا الرئيــس الأمريكــي المناهضــة للعولمــة 
فــي التالــي)33(:

الغــاء اتفاقيــة الشــراكة ذات الطابــع المعولــم: ومنهــا مــا اعلــن عنــه ترامــب مــن الغــاء . 	
اتفاقيــة الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ مــن 12 دولــة فــي شــرق اســيا مــن اجــل عــودة 

الصناعــة الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة.
ــات . 	 ــي العلاق ــا اعــادة النظــر ف ــة: ومنه ــة الثنائي ــات التجاري ــي العلاق اعــادة النظــر ف

والإتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة بيــن الولايــات المتحــدة وعــدد مــن دول العالــم لاســيما 
ــة للمنافســة. الصيــن مــن اجــل اعــادة الشــركات الأمريكي

مواجهــة العجــز التجــاري: إذ ســعت إدارة ترامــب الــى مواجهــة العجــز المالــي . 	
والتجــاري بيــن الولايــات المتحــدة ودول العالــم لاســيما الصيــن.

القيــود الكمركيــة علــى التجــارة والســلع: إذ أقدمــت إدارة ترامــب علــى فــرض العديــد . 	
مــن القيــود الكمركيــة علــى الســلع التجاريــة لاســيما الصينيــة وفــرض عقوبــات علــى 
ــادئ  ــد لمب ــر تقيي ــكل واخ ــد بش ــذا يع ــة وه ــة والعالمي ــركات الصيني ــن الش ــد م العدي

العولمــة فــي العالــم.

المطلب الثاني : الليبرالية والفكر السياسي للرئيس ترامب
لقــد مثــل وصــول الرئيــس الامريكــي ترامــب الــى كرســي الرئاســة انتصــارا لتيــار 
ــي  ــي الليبرال ــي الأمريك ــر السياس ــدي إذ ان الفك ــي التقلي ــار اليمين ــدد التي ــن الج المحافظي
ــة مــن  ــذي اوجــد حال ــس ترامــب وال ــه الرئي ــدي مثل ــظ تقلي ــار محاف ــد واجــه تي التقدمــي ق
الصــراع فــي الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة مــن خــلال تبنــى ســلوكيات 
اقتصاديــة محافظــة قــد لا تتــلاءم مــع تطلعــات الليبراليــة التقدميــة والتــي تدعوا الــى الإنفتاح 
والعولمــة والتوســع التجــاري مــن اجــل المصالــح الإقتصاديــة لاســيما للقطــاع الخــاص)34(.
إذ اتبــع الرئيــس دونالــد ترامــب سياســة اقتصاديــة انعزاليــة متحفظــة بعــد أن تحــول 
الــى سياســي يمينــي أكثــر تحفظــاً نحــو السياســات الإقتصاديــة، حيــث تبنــى ترامــب 
سياســة خفــض الضرائــب والغــاء القيــود بمــا يتفــق مــع سياســة المحافظيــن ضمــن حزبــه 
الجمهــوري، والعمــل أيضــاً علــى تقويــة الــدولار الأمريكــي واتبــاع العديــد مــن السياســات 
الإقتصاديــة التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى الإقتصــاد الأمريكــي وزيــادة الدخــل القومــي 
ــن  ــد م ــي العدي ــر ف ــادة النظ ــلال إع ــن خ ــي م ــي الخارج ــاح الليبرال ــن الإنفت ــد م ــع الح م

ــم)35( ــات الشــراكة مــع دول العال اتفاقي
)33( نقــلًا عــن: عليــان عليــان: أزمــات النظــام الرأســمالي )مــن الكســاد الكبيــر )1929-1933( إلــى أزمــة 2008 الماليــة 

والاقتصاديــة الكبــرى، دار الآن ناشــرون وموزعــون، عمــان، 2019، ص 440- 444.
)34( محمد المنشاوي: ترامب اولًا كيف يغير الرئيس الأمريكي العالم، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، ص 74.

)35( ميلــود ولــد الصديــق: أهميــة البيئــة النفســية لصانــع القــرار فــي توجيــه السياســة الخارجيــة الأمريكيــة - دراســة حالــة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر بــن يوســف بــن خدة،المجلــد 10، 

العــدد1، 2019، ص )80
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ولقــد اشــارت الايديولوجيــة المحافظــة للرئيــس الأمريكــي  إلــى توجــه بنحــو  كبيــر 
ــة للشــعب الأمريكــي والتــي كانــت  احــد اهــم  ــة الاجتماعي للخطــاب الشــعبوي نحــو الهوي
ــة كانــت  تمثــل   ــة الوطني ــه ينتهــج ســلوكيات متطرفــة، لأن الهوي ــه ممــا جعــل من اهتمامات
هاجســه الأول، تبُنــى عنــده علــى عــدم تســاوي الآخــر مــع أصحــاب هــذه الهويــة لذلــك لابــد 
مــن الإنغــلاق والتحفيــز علــي الإهتمــام بالشــأن الداخلــي ســواء فــي مياديــن الاقتصــاد أو 
دروب السياســة، فــي الأولــى أمــر فعــلاً فــي إعــادة النظــر بهــدف أعــادة التفــاوض حــول 
الإتفاقيــات التجاريــة مثل)النافتــا( و)منظمــة التجــارة العالميــة(، وفــي الثانيــة بــدأ بتشــجيع 
بريطانيــا علــي اســتكمال خطــوات خروجهــا مــن الإتحــاد الأوربــي وأظهــر عــدم الإكتــراث 
بمــا تقــوم بــه روســيا مــن تثبيــت لأقدامهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وهــذا يمثــل ابتعــاد 

عن الليبرالية ومبادئها والعولمة))3(. 
ــب  ــي ترام ــس الأمريك ــة للرئي ــة الإقتصادي ــاءت السياس ــدم ج ــا تق ــى م ــاءا عل وبن
لتشــير الــى الأثــر البالــغ فــي تراجــع التيــار الليبرالــي فــي أمريــكا مــن خــلال العديــد مــن 
الإجــراءات الداخليــة والخارجيــة والقيــود التــي فرضــت علــى الســلع والبضائــع والتعرفــة 
الكمركيــة فضــلاً عــن انعكاســاتها علــى مســتوى العلاقــات الإقتصاديــة التــي غــدت متوتــرة 
ــركات  ــى الش ــات عل ــن العقوب ــد م ــرض العدي ــه بف ــلال قيام ــن خ ــن م ــع الصي ــيما م لاس
الصينيــة وهــذا الأمــر قــد اثــر وتقاطــع مــع مبــادئ الليبراليــة الأمريكيــة التــي تقــوم علــى 
اســس العولمــة والشــركات متعــددة الجنســيات إذ ان التيــار الشــعبوي الأمريكــي وسياســاته 
لاســيما الأقتصاديــة قــد أنهــت قيــم الليبراليــة وكانــت محفــز للتيــارات اليمنيــة المتطرفــة فــي 

أوروبا)37(.
إن الفكــر الليبرالــي الجديــد هــو عقيــدة اقتصاديــة تقــوم علــى الســوق الحــرة والعولمــة 
ورفــع القيــود بيــن الــدول وقــد ســيطرت الليبراليــة بشــكل واســع علــى الإقتصــاد العالمــي 
خــلال الإربعيــن ســنة الماضيــة لاســيما بعــد الحــرب البــاردة إلا ان مــا شــهده العالــم مــن 
ــا فضــلاً  ــى مواجهته ــة عل ــار الليبرالي ــف تي ــت عجــز وضع ــرة بين ــة كبي ــات اقتصادي أزم
عــن ظهــور العديــد مــن التيــارات المنافســة لاســيما التيــار الشــعبوي فــي الولايــات المتحــدة 
ــة  ــى رئاس ــب ال ــي ترام ــس الأمريك ــول الرئي ــي وص ــل ف ــذي تمث ــا وال ــة وأورب الأمريكي
البيــت الأبيــض وأزمــة وبــاء كورونــا الــذي اعطــى زخــم ودافــع لإنعــزال وهــو مــا يتــلاءم 

ــار الشــعبوي)38(. والتي
ومــن خــلال مــا تقــدم يمكــن القــول ان آيديولوجيــة الرئيــس الأمريكــي ترتكــز لأفــكار 
ــعبوي  ــار الش ــل التي ــب يمث ــظ إذ إن ترام ــي المحاف ــه اليمن ــن الجُــدد ذات التوج المحافظي
ــم  ــي ته ــا الت ــى القضاي ــر ال ــل والنظ ــى الداخ ــه ال ــرورة التوج ــرى ض ــذي ي ــي ال الإنعزال
ــى  ــيطر عل ــد س ــا ق ــذي لطالم ــد ال ــي الجدي ــر الليبرال ــن الفك ــداً ع ــي بعي ــع الأمريك المجتم

))3( فرانك ستنغل واخرون: مصدر سبق ذكره، ص 148.
)37( لواء إيهاب عطية: حشرة باذن فيل، دار سما للنشر والتوزيع، عمان، 2021، ص 102.

)38( مثنى فائق مرعي واخرون: مصدر سبق ذكره، ص 12.
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السياســة الأمريكيــة مــن خــلال توجهــات الإقتصــاد العالمــي ومبــادئ وأسُــس العولمــة لذلــك 
ــد بــل  ــي الجدي ــار الليبرال فقــد مثــل وصــول ترامــب الــى الســلطة ابتعــاد واضــح عــن التي

وتهديــد حقيقــي لــه.
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الخاتمة: 

وختامــاً نجــد ان طريــق العولمــة قــد مــرّ عبــر الليبراليــة الجديــدة الإنفتاحيــة 
والرأســمالية الريعيــة التــي فرضــت بدورهــا الهيمنــة علــى الأســواق الماليــة العالميــة 
واقتصاديــات بلــدان كبــرى وصغــرى، وحوّلتهــا إلــى اقتصــادات ريعيــة لجنــي الأربــاح بــلا 
حــدود، لكــن هــذه العولمــة كان لهــا مظاهــر ارتداديــة وعــوارض جانبيــة بعضهــا خطــر، 
وقــادت إلــى اشــتداد المنافســة بيــن المنتجــات الأمريكيــة العاليــة الكلفــة، وبيــن منتجــات دول 
ناميــة وصاعــدة اقتصاديــاً، وفــي مقدمتهــا الصيــن، التــي تمتــاز منتجاتهــا بكلفــة منخفضــة، 
الأمــر الــذي اضطــرّ الشــركات الرأســمالية الأمريكيــة إلــى نقــل مصانعهــا خــارج أمريــكا، 
ــحّ  ــي وش ــاد الأمريك ــود الاقتص ــى رك ــك أدىّ إل ــن، إلاّ أن ذل ــة الصي ــن منافس ــن م لتتمكّ
ــروطه، الا ان  ــل وش ــود العم ــض عق ــر بع ــور وتغيي ــض الأج ــل، وتخفي ــرص العم ــي ف ف
وصــول ترامــب الــى الســلطة قــد غيــر العديــد مــن التوجهــات لاســيما الليبراليــة مــن خــلال 
ترســيخ التيــار الشــعبوي الإنعزالــي الــذي جــاء واوقــف سلســلة اســتمرار الليبراليــة التــي 
ضلــت لأعــوام متتاليــة هــي المتحكــم الأســاس فــي الســلوكيات السياســية للفكــر السياســي 

الأمريكي. 
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